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مج المزورشة بة والطرائي الاسلامية 57 
<< (تابع لماقبل) 
واما النظام الداخلى قان قوانين الرهبانيات على اختلافها مؤسسة على 
قواعد الاخوة بين جم يم الافراد د فلس هناك مز يه" اتيت ولكر. 
الشربعة اسيم 00 ٠‏ فكل عيتدق وف شر وط الاحداء ا مرسومة قِ 
القوانين كان مقبولا 1 في النذر وكل ناذر بعك ان يني عله عدة محدود من 
السئين يكون عقا قّ مع الرهباسة و اذا كان من المتتخبين ان يلخب 
ا عه * واذا كان من المنتخيين ان يختار لسياسة رهيانته ولدس عد ذلك 
شي4 آخر 
اما في الطرائق الاسلامية فالامر على الملاف فاات للابتداء عندمم 
درحات متعددهة وكدا هأ بلية من رفت تن اليفات * : ولدس هم و 
يحرون عليه بالسواء فاذا طاب طالب الدخول في طرا هم مثلاً ُرجم 
أهرهٍ الى مأ برى سيو الطر به و الذين ستول له درحه الامتحارنل. 
)01( ذو تايوليون ناي في كتابه 4 المعنون باجمعنات السيربة الاسلامية ان في 4 
طرائقيم سبع بع درجات للموامن حتى يصل الى الكال فبو اول ( طالب ثم ) تلميذ 
م مريد نم فقيرثم صوفي * ثم سالك نم مجذوب . وهناك درجتان اخريان على 
من الدرجات المذكورة وهما درجة الحمدي ودرجة التوحيدي 
ثم ان الترقي في الطرائق يكون تدريجيًا فيكون الطالب مريد! وش درجة 
العدد الا كثر ثم مر ريد الخير ثم مريد خير الخيور . وهذه الدرجة الاخيرة لايصل 
اليبا الا عد يسير ممن اوتوا موهبة التصرف ومن خصائصها ان يط الجاب عن 
اسرار الطبيغة وتصرفبا عن وجهتها وهو طور اصحاب الكرامات 





(4:١اه)‏ المزويددة والطرائق الاسلامية 

فيفرضونها على ما يبدو م لا .رجءون في ذلك الى قاعدة مفررة ولس ؤ 
| علييم فيه اعغتراض ولا-ؤال . ولذلك بم غير متكافين في المنزلة ولا يكن 
ان تكون ينهم اخوّة صميحة على ما هو الممروم من حدّها 


وما ذكر من التفاوت في درحات الاتداء بوحد بعمنة عندا ازور ت 





وهو مأصرح البابوات غير مرة بأنه مناف الشرائم القانونية واروح الكنيسة 
وبالتالي فبو لا يكون الامن اصلي اجني” ٠‏ فالمبتدى" عندم. بسد سنتين من 
ابتدانهء ستخدمونه في وظيفة التدريس وسد ان يستمر فيها مدة اريم 
سنوات يجعلونه معاونا زمنيا ( والمراد بذلاك ات يتماط المبن المقيرة في 
الفرير من ممو الاعتهام بعلابس الرهبان والقيام على معات المطبخ والمائدة 
ومشترى بعض حوائ الدير وما في هذه امنزلة ) ثم يرق الى وظيفة معاون 
روحي ( وهو الذي يتولى امو رالاخويات والوعظ والتعليم لدبي وما شا كل 
ذلك ) ٠‏ وعد ذلك قبل ْ اداء الندور الثلاثة او رفم درجة ة اخرى 
فينذر الندور الاربمة ٠‏ وذلك ان الجزورتي خلا النذور الثلاثة الفروضة في 
سائرالرهبانيات وه التبتل والطاعة والفّر عليه نذْرٌ رابع وهو ان يعد عدا 
لوصا ان يف حياته” كليا على اخرم.ة ٠"‏ ويكتبت هدا الوعد في صالئه 
على حدته ٠‏ والرئيس العام عند الازو بت عنزلة الشيخ عند اصماب العطرائق 

فبو الذي 5 في توقية كل واحد من رهابينه الى الدرجة التى يستحةبا ٠‏ 





)١(‏ كذافي كلام الكانب ولمل الاصحّ وهو ما قرأ ناه في بعض كتب 
الحققين « ان يعد بان يكون مدة حباته كلها رهينًا لاوامر البابا » ومعنى هذا ان 
١‏ يجمل طاعة البابا مقدمة على طاعة رئيسه وفي هذا النذر سر لا يخ على من تأملل” أ 





الضياء (هده) 





وقد ذكر ردار دم كلاران كل ثبيء في هذه اللجمية متيس وانكل ما هو 

محدّد في قوانين سائر الرهبانات على وجه لا قبل التدديل هو هنا وراء 
حجا ب كثيف ويُقشى فيه نيما أطللق الموى ٠‏ قال فني سلطان الرئيس 
العام ان يمسك الشخص كل حياته حت الامتحان فيقضي ايامه؛ كلبا في 
التدرس وله ان بطرده او حخطة الى اس حالات المعأون الزمني او نقصره 
على درجة المعاون الروحي او برضي بدرجة الندور الثلاثة الوهمية او يرفمه' الى 
درجة النذور الاربعة ٠‏ وعلى اإملة فان من نذرعل نفسه دذول هده 
المعية لايكون على ثقة من محةق نذره بالفمل لان هذا النذر يكورتف 
مفوّضا الى مشيئة غيره ..٠‏ فلي سئمة ثي» ثابت يكن امخاذه' قانوناً نتمين 
به هده الدرجات ع 570 به زمان الترق فيها لان هذا الثبوت مئاف 
لموهر اجممية نفسه ... قن العبث ان يحاوّل التنظير بين هذه الاحكام 
الاستبدادية وقوانين سأر الرهبانيات 

وهناك ثلاثة امور جوهرية تحدق بها المشابهة ين انعبات الاسلامية 
والمزويت ومبايدة كل من الفريقين اجمعيات الرهبانية ٠‏ احدها ان 
الطرائق الاذواضمة تمنو لشرائم سربة سأهد اححابها من انفسوم على ارب 
يتكتموا عن العامة وان بتكم بمطن اصحاب الدرجات منهم عن بعض وهذا 
العيد .يكون عين احتفالية... على ان اختلاف درجات الدخول مر 
مقتضياته ان تكون الاجتماعات سرية وقد زاد على ذلك ان تعب رجال 
التفتيشلهذه الجعيات في زمن لو يولاكان مما اضطرها الى المبالغة في التكتم 
فلا ألف اللمزويت جعيتهم لسجوأ على مذوالها وكان انمناطيوس على مما ذكر 


ووواوح ا الح سسا ل سح ملوشيعي بجصة د تشمص 





(كحدحه) المزوينية والطرائق الاسلامية 





برتولي في ترجمة حياته اذا سل عن شية من المائق المتعلقة كيان المعة | 
يقول انشكذاك أتزل عله في ماليزا ٠‏ ولد طالما شر الئاس في الخماري 
عمية اسراء ده الجمسة فان اصوطا سررية ونظامها سي وشراهيا سرية 
الى اقصى غاءة تم في الامكان <تى ان المسيو ه ماق ما سول انها من 
اعلى سلّمها الى أدناها من الرئيس العام الى آخر مبتدى؟ لا يخلو واحد من 
اشأ ناه يكتبيا ووه جا من السرٌ الذي وكل الى حراسته 
ثم ان الإزويت عندم تعاليم سسرية لا يكاشف بها الا المتهدمون في 
الدرجات وه اصعاب النذور الاربمة والبابوات انفسهم يجهلونها وهمكتب 
خطية هي المعوّل عليها في سياسة اللمعية يحتفظ بها نحت الاقفال الوثيقة 
| ما نصّعليه في قانونهم واذا توفي رئيس احد الاقاليم يجب ان بس بها 
الى الرئيس العام وهذه هي التضمنة الشرائم المقيقية لاجمعية 
ظ والامر الثاني ان الا<وان بنا ة على ما تقتضيه طبيعة الاجتماعات 
السرية ليس لهم زي مخصوص فلا رَى في هيئتهم الظاهرية ما يدل على 
شىء من الاخاء الذي دنهم ١‏ وكذلك للؤوعت فانهم قد جروا عل االمكة 
نفسها فهم لا يترون بالاباس الرهباني اصلا لكن ينغلب ان يتزيوا بلباس 
قسوس البلد الذي يحلون فيه الاان هذا ليس بقاعدة عندم فلبم ان شاءوا 
ان يكوا بلباس العواء'" ٠‏ ولا يخنى ما في هذا المروج من الاهمية لا ان 
التزام وب معلوم عند رجال ادن من كل جمية د من اوقد الفروشض 
فلا باح هم زعه ولو نوما واحدا والا كانوا عريفة للعفو به الشديدة | 
واحياناً للمطع وفي بءض الرهبانيات لا يجوز لهم خلءة حتى في وقت النوم ١‏ 





كمي 


الضياء (اذه) 


ويس لهم من ججيم الاحوال ما يدح لهسم استبدال الاان يكونوا نحت 
خطر القتل كني وقت الاضطباد مثلا وهذا الاخير اغبي" لا عام' 

على ان الاخوان مع عدم اختصاصهم انفسوم 1 | معأوم فان فم 
اصطلاحاً في لوث العام وشدّ اطرافها يكن ان يتعارفوا به ٠‏ والمزويت 
لا يددمون شيئا من مثل هذا فانهم مع تزبيهم بلباس اللنسوس لهم هيئة 
مخصوصة في طوق القباء وشد الزنار بها تميزون في النظر الدقيق عن ساتر 
الا كليرس الذين لاعلاقة لمم بالرهبانيات 

والامر الثالث ان اكاب الطرائق الاخوانية يضمون الى انفسهم اناسا 

من العوام .ير بطونهم بأخوتهم ويستخدمونهم في اغراضهم الزمنية ولااسما 

السياسية فيسمون بالمؤامرات والطرق اللفية وثم نحت حجاب التتكر . 
ومثل ها لاء عند المزونت الأتاع المعروفون بالمزو يتالسسبين او اصعاب 
رده قتصيد وم ججامفت من . العوأ م يدخلونهم في طر نهم سرًا ومنهم 
فرنسوا درجي وزير شرلكان فان اغناطيوس ادخل في جمعيته وقبله” فيجلة 
اصحاب النذور . وقد جاء في كتاب جمع المزويت ان من الناس :من 
يخاران تجري الرياضات في منازلهم مبالنة في الاستثار .وول الاب 
بشيديدياي ان الندذر على ضر بين احدما صريح له صقة عرسوفة والآخر 
مدر لاغير اي ممكون بالنية دون الصيغة وه وكالاولكاف لان ستبر صاحبه 
راهياً حقيق ناذراً وببذا النذر المقَدّر صار أن من | البادوات والكرادلة 
والامراء والوزراء ورحال السياسة من كل نوع جزويا سكين م بعوا[ة 
ضر بان اخران من ادق فنون الدها ء المزو بتي وها القطم التكاذب والقطم 








(14ه) المزوئنة والطرائق الاسلامية 


. التعليق وقد فسر المسيو:هرمان مار هذرين الضر يون من النطم فمال 
قد يقطم الرئيس العام احد مرؤوسية قطعاً ظاهر نا لد تخدمة" فها هو 
انفع لمضصلحة اجمعية نحت توب المت و الاسكلربي على ان يبود الى اجمعية 
عند اول ابعاز وهذا ما عبر عنه' بالقطم الكاذب ٠‏ واما القطم التعليق فرو 
شة اناا بحيث يكون من اصسب الامود تبي مزتلن عن : شركه 
الجعية وهو باق على الارتباط بها من الممَطوع الذي قد نفي حقيقة مرك 
ظ المزويئية حتى أن المزويت انفسسهم لا سرفونه دنا ٠‏ فاذا قطعت المية 
احد اعت “ها وعلى الحصوص اذا كان هو الراغب في الانقطاع فانها تعتبر 
انه لا.يزال لما عليه ما يسمى في قانونها بالمراقبة المبية واذا حل من نذورم 
حتى باذن الببالم يبطل حمها من ان تدعوةٌ الى معاودة شركتها بان مجمله” 
يدّد نذرةُ على الصيغة التي اعتاد المزو بت ان يعيدوها كل سنة .. والماصل 
ان الجزو بتي يمكن في الوقت الواحد ان يكون مقطوعاً مر اللممية ولا 
نبطل مع قنك اعتساسة برا وشاقة نحت سيطرتيا 
على اني لا اجهل ان لكل اجمعيات الديئية ا<ويات خارجية اي 
اللسأعن ألو م يحملون نحت ملابسهم علامة تربطهم الممية هي بمنزلة 
|| اختصار اثوب ارعباني تنذ على شكل حرز ذي علاقة ولكن ليس هناك 
الى الآن الا بن تتُوي” . على ان البابا لاون الثالث عشر تقليدا اجزوت 
| السريين الذين م قوم "عاملون وكثيرو الاختلاط بالعامةة ارتأى ان تخذ 
من تلك الاخوبات الخارحية إمطأ فين ع القراماسوئة الماملة مجعلبا في وجه 
الفراماسومة اللقيفية ٠‏ واما قانون الأزويت السربين م من العوام فيو بدعة” 
ل 








الضاء (هاه) 





في الكنسه ادخلبا اغناطيوس وباستقراء هدا الغانون مع بدية الاصول 
العام عايها لاملا م الداخلي للجمعمة نيحد بلا ررب رهانا أشن 7 اقباس 
هذه الاصول من نظام الجسيات الاخوانة ( ستاني البقية ) 





-ه اصل اللغات السامية. #ده- 


( تابع نا في الجزء السابق ) 


وتقر ير ذلاك اث اللثة نثات اول وضعبا بن فر معدود في اول 
مجتمعٍ اسابى لما تدعو أليه ضرورة ة التفاثم والتخاطب 3 انقسم اصحاءها 
سد مأ كثروا فصاروا احما > ثم قرَى ثم امصارا. م ممالك فتباينتٍ يذلك 
السنتهم تان ن عأداتهم وملابسهم وسار بر خصائصهم ٠‏ ه وحسيا 2 لذلاك 
رَى له من المثل لأثامنا هذه فانا اذا اعتبرنا هذا اللسار: العربي” في 
الذرين 'نقل عنهم من البدو وفيمن اتصل اليهم من اهل الامصارلم نكد نجد 
قبيلة الا ولما خصائص في منطوقبا ولا اهل بلد الا ويخالفون اهل البلد 
الآخر بل رى ذلك بين القَرَى المتجاورة وبين اهل ناحيتين مر البلد 
| الواحد ٠‏ ولنا من شواهد ذلك ني التاريخ ما ورد في سفر القضاة من ان 
اللمادبين اصعاب يفتاح حين تقبو رجال افرائيم كانوا اذا رأوا الرجل منهم 
فاتك انهثافراك معي 'يقولون له فل شبوت ني سنبلة وكان بنو افرائيم منطةون 
بالشين المدحمة سانا مهملة قلا شطن لغرة ضهم يمول سيت فيأخذونه . 
قلت وهدا الاإبدال في لنة افرائم ,ينزع الى لغة المرب فانك قَلّما ترى شيا 
في العبرانية الا وهي في العربية سين ان المكس في اللغتين كثير وسيأني 


(0؟ه) اصل اللغات السامية 





الاماء الى ذلك في محله. وقد وقم من هذا التباين في لنات العرب ما بين أ 
قسلة قبيلة واختبا دحي وآخر مأ لا يحصى ٠ثنه"'مأ‏ هو بالابدال كةوطهم في اليا . 
ظ لياع وفي دن عذن وي عنْمئة تيم وقيس ٠‏ وكقوطهم في يمي تمباج 
وني | بل أجل وي عجءجة قضاعة ٠‏ وقوطهم في اروس القرَيوت وفي 
الناس النات وهي من لغة امن ونسمى الوم ٠‏ ويةولون أبيش الم أبئش 
]| اي لبيك ونسى الشئشنة ٠‏ ومضر ورسعة مخصون عذه الشين بالق 
شولون علش ومنش اي عليك ومنك . ٠‏ ومنوم من بزيدها بعك الكاف 
قولون علك ” ويكثر وتس الكشكشة . ٠‏ وبعضمن-_ رسعة #ولون 
عليكم” وبكم' بكسر الكاف ولسم ى الوك وبقولول م لهم و الهم ا 
الوم ٠‏ وق هدا الكس ميل" الى العبرامة فانه كاير فهاما قبل الميم 
مروكاق الشمير وها ابذا «واغرب ماجاء في هذا الباب قوطهم ت.ظل اليل 
اي اظم كانم ابدلوا من الحءزة عمثا على ما في لغة عم لمآ ماعنا ٍ باعى 
فَالموه عمزيده ٠‏ وقول بعضهم قدا عا ويد تعها ميا فثلما الخرجين 
فتولد شأ حرف ثالث ومثل هذا مسموع في السئة بض عامةناء ومن 
ذلك ما هو بتقديم بمض احرف الكلمة على بمض حكةوهم الجعاس 
. والعجالس وجلفه” وجفلهوجعفة” وجفعه' والباجر والبارج واف اقم واقم 
وما اطيبة” وما ابطبة” وصاعقة وصاقعة ولعحري ورَععلي واضمحل وامضحل 
وشَرْخ الشباب وشخره الى غير ذلك ٠‏ وكثيراً ما تتفرد الطائفة منهم بالفاظ 
مختص بها من بين ساثر العرب او ختاف طائفتان في معنى لفظة واحدة 
حتى ان كثيرا من تلك الالشاظ عأ ععنيان مضادن وهذا منتصى الخللاف٠‏ 


الضياء (١0ه)‏ 


فن امثلة الاول النّدّس في لغة اهل المجاز يممنى السطل والمواهن للخواني 
من السعف والأسني لنة هذل لخصر والشبيح للجاة في الامور والمعاميس 
للنخل والْرومة لابقرة والمنج للشيخ والإجل في لغة المن لأوبياء والمنك 
للباب والبنش للسواد والشاعبات للمتكبين والسّل في لئة اهل المدينة 
الحششف من المر و بلحارث بن قل وها الشيص والظِمّخ في لغة طيئْ : 
التين والطراق للنخلة والعتيل للاجير وهده من لغة جدللة 0600 في لغه 
الشحر للبودجج والموْش في لئة العراق لشبه اأظيرة والصمفصة في لغة المامة 
السكباجة وغير ذلك ٠‏ ومن امثلة الالفاظ المتضادّة قوهم سجدّ تستعمل” 
عامة العرب ع ع وانحنى وهو ني لغه طَئْ ععنى انشتصب ب وقوفم ر رزقه” 
اي انال وهو في لنة الأزد بممنى شكره والسدفة تستعملبا قس بعتى الضوء 
وي في لنة غيم بمعنى معنى الظلمة وكدزك ل غاضية جعت في لغة بعضهم 
المظلمة وني لغة غيربم للمضيئة وتقول ينو عهيل لمعت الشيء ءاي حكتبته 
وساير قدس لستعملونها ععنى محوته ”وات اربق ارح الباردة الشديدة 
. وللّئنة اسهلة والمون عمنى الاسود ويمعنى الابيض والجلل للمظيم ولأحفير 
والضتحضاح للقليل من الماء وللكثير منه والصريم الصبح واليل ور نوت 


النيء اذا شددنه “عواذا ارخمته: والغاير ععى المأضي وعمى البافي والسل. 


٠‏ للحلال والحرم والأشراط للارذال وللاشراف ٠ ٠‏ ونكتفي بهذا القدر من 
ذلاك كله , وقوفاً عند ال الذي شتضيه , غرضنا ولو شئنا ان أن على المنقول 

مله * لاقتضى كتاا برأسة ٠‏ وهذا كله في لغه امة واحدة ذات مستقرٍ 
واحد ل تفارقه” مند كانت فا الغاية بأمتين قد افترقتأ رونا متوا توالءة لا جم 








هما ارض” ولا تضمحما صلة . “.ومن هنا تل مكفة تتاغد اللغات عستا ظ 
وما يعرض بينها من الثفاوت واذا اعتبرت العبرانية مثلاً مع المربية لم تجد بين 
الفاظ اللغتين فرقاً يزيد كثيرا عما بين لئة هدّيل مثلاً وائة اسد ٠‏ أجَل: ان: 
132 مل اللغتين فروقاً وم صطلحات لانتلاء م نتلاءم لغات العرب 
لكن : غرضئا هنا الاستدلال على وحدة الاصل قبل افتراق الأمتين على 
حد ما قررناه في لغات قبائل العرب ومعلوم "انه كان بين العرب والعبرانيين 
مرن انقطاع الصلة مالم يكن بين العرب في انفسها فلا غرو اذا تباعدت 
مسافة الفرق بين اللفتين ولاسييا انهاكان لكل" من الأمتين-شأنُ ليس 
للاخرى ٠ ٠‏ ومع ذلك فان المئاسية بأقة ين الكثير مر الفاظ اللغتان 
وخصوصاً الالفاظ الطبيعية التي لا تتغير بل المواطر٠_‏ واختلاف المالة 
الاحماعية من نحو السماء والارض والشمس واليوم والليل والسنة والر 3 
والمطر واماء البرّد والطل والهر والزرع والبرّ والمنطة ومرى نحو اسماء 
الاعضا كارأ والمين والاذن والانف والشفة واللسان والسن والكتف 
واليد والذراع والكف والاصبع والظفر والبطن والرجل والعقب وغيرها فان 
مادّة هده الاالفاظ في اللغتين واحدة على اختلاف قليل في بعض المقاطم 
والاوزان مما يرجم جِلَهُ الى الخصائص المقومة لميئة كل" من اللغتين في 

الخازج ولايخرج باللفظتين عن حدّ الوحدة ٠‏ وكذا الافعال وسائر الامماء 
امأخوذة بالاشتقاق فان الجانبٍ الكبير منها متناسب الوضع متداني الافظ 
ولاسيا في المرفين الاوّلين من الافمال الالاثية على ما هو معاوم من شأن 
هذه الطائفة من اللغات ومصطلحها في الوضع ٠ ٠‏ مثال ذلك قول المبرادين 





ظ ظ الضاء ظ (*مه) 
قصْ بمعنى قطم وجاء في لنتهم قصب وقصر وقصم وقصف وقصّى وكلبا 
لا مخلوعن معنى القطم اوشبهه ٠‏ وهذه الالفاظ سينها جاءت في المرسة 
بالمعنى قةوباء زيادة عليبا قولحم : قصد وفصل وة صم مما 0 به في 
. المبرانية ولكنها لامخرج مع ذلك عن كونها مجانسة لما نطوا به برذها الى 
قصّ سد نجر يدها من الزوائد واعتبار المناسبة في هذا الادل اذ اروف 
التالية اتا زيدت لتخصيص معنى القطع بضرب من ضروبه او الذهاب 
به الى معنى يقاربه؛ من حو الكسر والحدم وما جرى شجراهيا ٠‏ ثم ان اللغة 
المبرانية تخلوعن بمض المروف العربية كالضاد مثلاً فيرادفها عندم ما 
بلاقيها في المخرج كالصاد يقواوت مثلا في الارض اص وني ملم صلم 
وعليه اد قض عندنا وما بشاركها من قَضسَ واخواتها يذبنى ان “برد عند 
اعتبار المهانسة الى قصّ ايضأ وق على ذلك (ستأني البقية ) 





ما. الأرجوات م 
هو هذا المي الاجمر الممروف وهو على ما في مفردات ابن البيطار 
عن التيفأة شي معرب وان الفارسية قال وهو شجر ببلاد الفرس له زه" 

اجمر شديد الجرة فسمت العرب بأسمه "| ل لون لنشمهه ' في احخرة ٠انتى‏ 
المقصود منه” ونحوه” فيكتب الاغة ٠‏ ويطآق الارجوان على الشاب المصبوغة 
به يقال حلة ارجوان ملق ارجوان ومنة ما الشده” أبن دي 

عشية غادرت خيلى ا كن عليه علي أرجوا 

والأرجوان ممروظرة من زمن كنم وله ذكر كثير في في ومنه' 





(74ه ( الارجو أن 





كانت مس شت نبمة الس وحجاما ولاس الكينة وغير ذلك ولفظة 
بالعبرانية ١‏ ران ٠‏ وهو من الاصباغ المينة لمرّة وجوده ولذلك م ييكرل 
بلبسه الا الملولك ومن كانت ملابس ملوك مدين على ما ذْصكر في سفر 
القضاة والى هذا الممنى يشير ابو الطيب المثثى في قوله 
فح ألا 15 في زي الاعاريب حمر الى والمطايا والجلاايب 

بريد أن حلاهن م من الذهس طاطم النياق الجر وهي اكرم الاق عند 
العرب وشسابهن حمر اي مصبوغه بالارجوان يعني اهن من نساء الملوك . 
وكان عند الرومان لا محقْ لبس الآ للقائد الذي سود من احدى امروب 
منتتصرا ثم ثم خص بالامبراطور حتى صار لبسه كناية عن الامبراطورية وني 
الازمنة المتآخرة صار من خصائص اكابر رؤساء الكئيسة ثم صاروا يكنون 
عن رتبه ة الكردينالية بالارجوان الروماني او البرفيرالروماني وي لفظه إوناية 

والارجوان في الاصل اسم لماذة الملوانه مهدا اللونم أطلق ني عرف 
الملاء على الميوان الذي يفرز هذه المادة وهو أصناف مكيرة ة تبلغ فيا ظ 
ذكروا نحو الثتين وكلها من الميوان البحرسيك من النوع الملاي” ذي 
الصدف البوقي ٠‏ وغالبها بميش في الشواط* ولاسنا على الصخور المكسوة 
بالطحلب المرجاني واكثر ما توجد في البحر الروبي وقد رُؤْي منها في البحر 
الحيط وني المانش ٠‏ واشبر اصنافه اثنان احدها المعروف بالارجوان القّد» لونه” 
اجمر يضرب الى البنفجي وطول صدفته من قيراطين الى ثلاثة في نصف 
ذلك عرضاً والثاني المعروف بارجوان الصباغين وهو ابض الظاهر وصدقته' 
الى الصفرة او الّبدة ولككل” منهما ميزات ليس هنا محل ذكرها 





الضياء (6٠ه)‏ 


ولحدا الميوان غدة في بألنه تفرز السائل الارجواني ولونه؛ يختلف ما أ 
سن الاجر الفرمزي الى البنفسجي وقيل المر مخرجم من اله موان الذسية 


عش في اللحة والبندسجي من الحيوان الذي بعش في الص<ور 

قبل واول من عرف الارجوان واستعءله في صبغ المنوجات اهل 
صور في زمنٍ لا يعرف التحميق ولذلك كانت لمم فيه الشهرة الاولى وكان 
الارجوان الصوري انر الازجوان واتمنه. وكانت طريقة اكتشافه فيا 
زموا ان راعيا كان يشي على شاطى* البحر فص ركلبة: بصدفة ملقاة على 
الشاطى' فتلمّفبا وطحها بين اليأبه ونظر اليه الراعي فرأى خطمه مخضباً 
بالخمرة فتننه لذلك وكان ممرل م اكتشان هذا ألى. بغ اين ٠‏ وكان في 
اول ام ره محصورا في اهل صور 3 اننشر في سائر مدل فينيعية وم يض 
زمرء” حتى عرف في اكثر المدن الصناعية وعل الخصوص قَُ اطاليا لكثرة 
هذا الحيوان في شواطا وكان في هذه المدن كلها سما لثروة واسعة <تى 
يقال ات الاسكندر لما افتتح مديئة سوسن وجد فيها من المنسوجات 
الارجوانية ما "تددر قيمته” من سكة هذه الايام بمثة مليون فرنك 

وكانت طريمة الفيذةبين فيه على ما ذكرهٌ بلينوس امهم كانوا بعد ان 
يصطادوا اصدافه يدقونها ثم يطرحونبها في الاء المملوح وهو ني درجة الثليان 
وعد ذلك تركونا ماقية فيه على درجة. معتدلة من اكرارة مدةٌ ثلانه ايام 
حتى ينل" ما فيه من الاجزء لحمية فيصنوق الئل عن ثم يرونة حتى 
تطايرما فيه من:الرطو 4 الماعمة شكو ن معدًا للاستعال ٠‏ وعند ارادة الصبغ 
نه شين انوج في محاوله بمد ان ؤس بماء الكاس ثم ينشر في المواء 





الل ساد سشلشسش-ده 








0ه) صنعة القراطيس الالية 
وقد استفيد من هذا البيان ان اللون لا يكون متحقفاً في مفر زالميوان 
ولايكتسب النسيج عام ونه حتى ينشّرمدة في المواء فبناك,فمل كهاوي | 
2 عباشرة النورما حمته علماء الطبيمة في المصور المتأخرة ٠‏ وقد كر أ 
المسيؤ ذُيوا انه بعد فحصن الغدّة المفرزة في اليوان وجد أنها تتضدن مادة | 
لالون لما يمكن استخراجها بفسل الغدّة بروح الخثر ( السبيرتو ) وهذه المادة 
اذا ععرّضت لهواء حدث فيها فمل كهاوي مجهول فتلونت بالممرة او بالزرقة 
5 لصنف اللموان المستخرحة منة' ظ 

5 1 1 ٍ اب 0 8 5 

عل أن هدا الصبغ قد ا حمل اليوم للاستغتاء عنه مواد الكماوية 

ما استغئوا عن النيل النباتي بالثيل الصناعي وعن الفوة بالا ليزارين واشهر 

الوا اي ستسانا في مق زات البنز دين والتفعلين وغيرهاأ من 


فيمته ار زرة كم 





ها منمة القراطس الالية دم 
وقفئا في احدى الحلات السلمية على قصل لبعض مكاتدييا وصف فيه 
صنعة هذه القراطيس في الولايات المتحدة فا 00 ما في هده الصنعة 
من الغرابة والدقة قال 
تنتدى* صئمة القراطيس امالية او سَكة الورق في الدار المعروفة بدار 
الخخر والطيع ف ولشنطن وني هده الداو علائنة "كيرة من المحكا أكين 





الضياء 7 فد ( 





اي النتاشين: في الممادن مرمدة “فر طوابم السك من صفائح النولاة. 
وفيا اوسع مطابعة في الارض تشتمل كل ردهة منها على مس مثئة عامل 
من وجال ولساء . ٠‏ وبعد ان يطب على الصاح المذكورة توضم في صناديق 
| من المديد لايعلم مكامها ألا كبار المتوظفين. ولتكل مطبعة عدّاد” يسمكل 

فرظاس عند الطبع عدده حتقل كلوق المسكومة داع ة من عدد 
المطبوع . ٠»‏ والسر كل اليبو في كيفية صئم الورف الذي اعد مت خيده 
القراطاس وهو يجمز في معامل اوت ممت مراقية واحد من 
رجال المسكومة . خذ من _خرق في منتهى النعوهة تشسل وم ى تل حتى 
تصير جينة رائبة وبمد ان مده ويصير لفائف من الورق الناعم يخال 
مخيوط دايقة من الأربر تدك في بنا نه بطرشَة سرية وهو الامر الذي 
عي به و تدر عل المقلدرن محا كانه' 

وعد ذلك سد هذا الورق اول ثانا 3 ضع وما متساوية ف 
وتحفظ في دار المزينة في صناديق من اللديد وعند الماجة رسال منها 
القدر الذي يحتاج اليه الى دار الحفر والطبع ٠ ٠‏ وقبل اخراجه من دار الأزينة 
تمد الرزم ثلاث مرات وتدفع الى الموكل يتلمها فيمدها مرة اخرى ثم 
يذهب بها الى دا ر الطب وهناك تل فائقها ويخرّج الؤرق منها فتثاقل 
بين غان وعشر رن قا من ايدي جاعه : من النساء مرصكدة لهذا العسل 
0-6 المدد الواصل منه' الى الطباعين ٠‏ وقبل ان يخرج الممال من 
المكان الذي يمد فيه الورق يطبي ان يعرض كل واحدٍ منهم على الماجب 
ظ جوازا ثبت ايه قد خرججع من من ممدكل قطقّمن الورقمرّت بين اسابيه 











ُ) مده ( ضنعة أله راطيس المالنة 


وقد يتفق ول في النادر ان : نضيم احدى هذه الاوراق واذ ذاك 
2 الابواب م ينم كل وحم عن البرال ان يكونون في ذلك القسم ان 
يخريج قبل تمام التفتيش فاذا ل توجد تلك الورقة غرّم متوظفو القسم بالقيمة 
لني كان يطبي ان اقيم علها ٠‏ و تلق م ن مدة قرمة ان ضاعت ورقة 
يضاء كانت معذةٌ لأ ككون فرطاسا بقيمة تمان دولار فق ربت قياتها 
على العمال | 
ومتى وصلت القراطيس مطبوعة الى دار المزينة توسم كل واد 
منهأ 2 .ماون على وجههأ ع3 ست ت مطأيمتط بع الحتم المد كور فيجرَى 
عليها' نفس الاحتياطات نيوأ جردت على المثتين والخّسين مطبعة كبيرة التي 
تطبع تطيم بها العراطدس وأقلٌ قصاصة من الورف سمط من الالات تؤخد 
احال مث بها الى دار الخفر والطبع ترد تحرنا واي عامل اخذ قصاصة 
عليه بسجن خمس عشرة سنة وغرّم بخمسة الاف دولار 

وني اثناء هذه الاحمال الختلفة يفحص عدد القراطس ايضاً ست 
مراك وآغيرا 0-2 ررم ف كل منها مك قرطاس وثافف بورق يكتب 
عليه رشها ونختم بالشمع الامر ونحذظ في دار الإزبنة في صناد.خ ا من 
المديد فلا تنتهي الى هناك <تى يكو نكل قرطاس منها قد عد ثلاثا وستين 
مرة ٠‏ والصناديق التى تحفظ فيها هذه القراطيس سبعة يحرسها ليلا ونهارًا 
فرقة من اللند يوأسها امير فرقة وقائم معام يطوفان كل ريم ساعة مرن 
الليل مرة حول الأزيئة ٠‏ وهذا الاحتياط الشديد لبس عر عبث فان | 

اسصحاب المطامع ما زالت عيونهم موجهة الىهذا الكنز وقد حاولوا عدة مرار 
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الضيأء ) اف ( 


طرائي : 3 شتى ان بصلا ل لين الو هناك ومع كل ماصكر من 
المرص فاله” من مدة اربعين سئة سرق من هذا الموضع ربع مليون من 
الدولارات وكان الزون فبه اذ ذاك خسة وارسين مليارا 
تم ان الاوراق لني تتلف في ايدي الناس لبارض أ اطول التعامل 
اها رثع مخصوص لسترَد فيه ويععلى عوضها والممآل في هذا الموضع 
ٌ من النساء وهن ساولن المراطس التالفة ويفحصتها وان في عذا الس 
مهارة مجنبة بحيث لايجوز عليين ثي* مزور على انها اذا ظبر احيانا شي؛ 
من ذلك أووفع غلط في المدد غرمن النقص ٠‏ والتراطيس القدمة بمد ان 
ظ ند تقلع نمغين بك نسمى لقصل (كليوتين ) نم يجنم كل نصفب وحدة 
ريسل الى موضع ‏ مخطّوص فيحرر عددهامرة اخرى وبعد ذلك “رسل 
الى المعمل فياه طبخها ويصئ منها وق جبديد 





ظ 

0 يوم عيدر في الم دم 

ظ معربة عن الفرنسوية بقل حضرة الكانب الشاعر الالمي؟ قسطاكي بك الخصي 
للم ربد العرش والاكوان كر تفوث تصورّ الانسان 

ولقد اناه ذاتَ م خاط” رقصت له المنّاثُ بالسكان ‏ 
0 في اسسى قصور جنانء عدا له سجدتذووالتيجان | 
ودعا النه وهو أكرم من دعا غيد الفضائل زيئة الع ران ؤ 
٠‏ لكئه ساوى ا جميع ورما فاق الصِعاد الكبريات اثشان [ 

1 سكونيل لطن التحية مسلكا يزريعلى النماترني الاقصان 


#1 ل ل موس ل ع مس مس سف م مس وو ل مو لط 0 


وجيعون جرين” جري يه قرائب وشنائئ 1 قي طاعة ايعان 
و امارن كاسات الولاء وقد ن دان الحدمث ادل الاقرا ان 
لكنّ ربّ القصر جل" جلال اذ كان ينظر انظرة المرفان 
لم الثتين كأما احداها لا تعرف الاخرست فتأتثقان 
ولعلمه طريقة ابشر الألى باموا من العمران خير مكان 
مد االلدين الييما متناولاً يد حكل خود منهما نان 
والى السمين اشار وهو بقول دي : الارض ندى زر َه الاحسان 
واشار للاخرى وقال وهذهم “بدعى كذلك ره الشكران 
فتفرسَ الاختان كل” منبما في اختها كتفرس ميان 
اذ منذ خَلق الله دنيانا الى ذا اليوم لم تتواجه الأختان 


رش السكك بالبترول ‏ ا مدة على ان ستخدموا 
البترول عوض الماء لرش السكك وفائْدئه الصا الغبار بالارض وتسهيل 
الانتمال على الطرق اذا وب ٠‏ وأو من أمتمد ذلك اهل 
٠‏ كاليفرتما فكان عنه' نف عظاهر حتى اقندت بها سكك سائر البلاد منمأ هذه 
المحب من البار التي تثورمع جري التطر . ٠‏ وقد وأحد ان متدار البترول 
الذي يستهباك في هذا الرش يكون نحوا من 6 لترلكل ميل وهو يمال 
ملاب غصوسا ميت لأبكون مها رانحة : وبذه المابمة يخثر قوامة حتى [ 





الضماء انه ( 


لاود قابلاللاشتمال ٠‏ وارشة الاولى منه' تقتضي من النفقة ما بين ١6١‏ 
و77 دولارة لكل ميل تبعاً لبعد المكان الذي يجتلب منه البترول واما 
الرشات التالية فتكون نففتها اقل كثيرا وقد التزمت احدى الشركات في 
كاليفرنيا ان ترش السكك ثلاث مرات في السنة بحيث تمنع كل غبار من 
اول مايو الى أخر نومير بلغ 0 فرتكا للميل 000 

ظ وهنذه الطريقة فضلاً عمأ فيها من الصاق الغبار بالارض فانها تقلل 
نفقات الحصس والتعبد وتكون بها الموادٌ احصوب بها اطول اقامة ٠‏ وزيادة 
على ذلك فان الزيت يميت كل نبات في الطريق ويتألف من قشرة” صادة 
لا ,نغذها الاء فيتتع بذاك فمل السيول في يخريب السكك 


يه سودت 


فنك 


ل الصور الفوتغرافية على الرجاج أ وألصيني - نشرت احدى جرائد 

هذا الفن طريقة لنقل الصور الفوترافية المطبوعة على الورق الى الزجاج 
أوالصيني وذلك بأن نَمَدَ على سطح الصفيحة أو الاناء ٠‏ المراد نل الصورة 

ظ عليه طبقة من الحلام ( الملاتين ) اللصنوع بالببكرومات ٠‏ وهذا الحلول 
يركب من ه غرامات من الهلام النق و ٠٠١‏ من الاء وغرامين أو ثلاثة 

من سكرومات البوتاس ٠‏ وبعد ان تمد هذه الطبقة ترك الى ارف نف 

وتعرّض انور حتى لاتمود قابلة للاتحلال ثم تسل لازالة القدر الزائد من 

السكروسيات ٠‏ اما الصورة فتؤخذ على الورق بحسب العادة وبعد ان تمال 











زجمه ) أثارادية 


| فيه منلس الذهس وت 6+" يت بفية الصور تنطّى في اول مر 
0ك 
على ما ذكر وتُدَلِك عدلاك أو بأسطوانة من المطاط حتى تلتصق مجملتها 3 
تكيس بعد ان يوضع عليها ثيه من الورق النشاف وثترك حتى جف وبمد 
ان جناب تنمس اولاً حمس دقائق في الماء البارد م تنمس ربع ساعة 
في ماء .عل ملس وعد اك يع ايمل الي الت ما أن تمتك 
من احدى زواياة فيخرجم يض ونبق الصورة لاصفة على ما محته' 


سسهه لجس 
“ا بك 
امار وسسم 


كتاب حاضر المصربي نأو سر تأخريم - هو سفر ظبر حديثا من تأليف 
حضرة الادس محمد افنديعمر احد المستخدمين في مصاحة البريد الصري 
نسج فيه على منوال الكتاب المعنون بسر تقدم الاتكليز قال ولكنه' مع 
الاسف يشرح سر تأخر المصربين لاتقدمهم ٠‏ واحأق يقال انه كتابُ جم 
فأوعى تتبع فيه احوال المصريين فم تراك جليلاً ولادقيقاً مما يجري في ذورم 
ومحتمعاتهم ومعأملاتهم ومحاد ثاتهم وذواجهم وتربلتهم وتعليمهم وسابر * شؤومم 
. الاذّكره أو ذّكر لمعة منه وشيئاً من امثلته فكان على المقيقة مرا تمثل 
كل ماظير وبطن من حالة للصري في جميع طبفاته ٠‏ وحن مع اعترافنا 
سبمة! الترماباء فهان شل بصحة جيعه م شهدبذلك حغرة الفاضل 
اعد تتجي بك زغاول امسا الكتاب لالبران للؤقف من 





ع 


العبياء 0 


امل على ابنآء وطنه ومبالنة ١‏ في بم لواحو كأن بكلام المندد اشبه 
من بكلام النصيح لشن ٠‏ ولسنا ندفم مع ذلك قول من اذّعى انه' 
9 من ائر قل واحد بل الذي يستعري عبارته”' وغرضه” يمد فيه اثار 
شتى لا يخلو بعضها من روح استخفاف بالوطني وتعمد للازراء به 
فأ ٠٠‏ وهواكبر عيب يؤخذ على الؤلف 
يحمث الكتابة” جاء متفاوت اللحمة متشعب المراني الى ما اختلط نه وجه 
التصد من؛ وأصبح بعضة ينقض بمضاً ٠‏ بيد انانقولعلى الجلة ان الكتاب | 
على ما فيه_لايخاو من فوائد كثيرة يمكن ان يستبصر بها المصري وان انكر 
سضهافان قليل مافيه مما يؤاخذ عليه_الؤلف لا يبطل فضله في الكثير مما | 
إستحق عليه الثناء الطيب وقد قيل كل المنأقيد واره المود للنار 
والامة ولاريب في حاجةرالى اصلاح_كثير فسى ان يكون هذا الكتاب 
معراز ا لمقلائا ومقندريها وحانً ل علىتدارك ما هيفيه من سوء الالمما اذا | 
|| تتبمه متتبم لم يجد ل مصددراً الاتنشي الجهل واستيلاء الحرافات والتقاليد 
الوهمية وهو ار الصعييم في تآخر امم الشرق على العموم ولا دواء لمذه أ 
الآفة الا : سيم العم وا يتنا ', على القواعد الصحيحة والله المسدد الى الخير 
والفلاح بفضله عز وجل وحسن الحامه 











كتاب الحمضرة الانسسية في الرحلة الهدسية 5-5 هوكتاب رحلة 
للشيخ عبد الغني النابلسي الشبير ذكر فيه مسار :من دمشق الى العسسة 
لتقنس وو ووصف نكل ماه مر . ومن للشاهد ناد والأثار التارمخية والدينية 


()مه) ‏ ظ 13 ثارادية 





| وقد طبع بعناية حضرة الادب دتري افندي تقولا احد .منشثى جريدة 
ظ الاخلاص الغراء وعل نشمة حصره ه صاحباأ الفاضل برهم أففد سيت عملك 
ليع سلاء في نمو ١م‏ صفحة 4 متوسطه وهو ساع في.ادارة اطريدة الك لبي 


ومنه خمسة غر وش 


الانيا في بارس - تقدم لنا في بعض احِرَاء السنة الماضية الابماء الى 
هذا الكتاب المفيد وهو ججموع الرسائل الني كتبها حضرة الفاضل اللوذعي 
احمد ري بك الكاتى الثاني لجلس النظار في وصف معرض باريس العام 
سنة ؛ فنا وقد م | طبعة من عهدٍ قرب ا ء فها شرب من ٠١‏ صفحة 
مزيئاً بالصور والرسوم ٠‏ وهو يتضمن وصف كل ما اشتمل عليه امعرض 
من المعروضات الصناعية والطبيعية وتفصيل ما يمختص منها بكل امة من 
لام لني اشتركت فيه وتخلل ذلك كثيرٌ من الفوائد التاريخية والعمرانية. 
فنحض القراء على مقتنا وهو رباع في ادارة محلة طبيب العائلة وله" خمسة 
عشر غرشا مصررا 





الاخلاق جموع عادات ‏ عنوان خطاب الاء” في نادي المدرسة 
الشرقية ,زحلة حضرة الاستاذ البارع عيسى افندي اسكندر المعاوف مدرّس 
البيان العربي ول ا التعليمية في المدرسة المشار اليها ٠‏ وقد تصفحنا الكثير 
منه" أوجداكة مه مشحوثاً بالفوا؟ الفلسغمة والنصائح الادسة والعبر التارمخية 
حريا نأن نمف عليه الاخلاق ونيس منه محأسرنل الآداب فنثي على 
حضرة الحطيب ونسأل له حقيق ما توخى ب من النفم وابلاء' جميل الثواب 


جا جو يوس 


الغياء 0 (وسه) 


شارلان" دم 

لما توفي البابا غر يشور يوس الثالث سنة 74٠‏ خلفه: البابا زكري الاول وهوالثاني 
والنسعون من بابوات رومية . وزاد هذا على سلفه في تحمسه الدينى وكان بصره' 
يطمح الى فرنسا وذلك على عهد تلك كلوتير فعم ل على تديد سلطته الى تاك البلاد . 
وكا نكلوتير قد نبذ الدين وعكف على ملذات الحياة ورأى في شعبه مر الوثنين 
ما يوافق شهواته الحيوانية فالحاز اليهم تخلصاً من ثقل نير الدين الذي كان كرسي 
رومية يضعه على رقاب الماوك . فاجتهد البابا زكريا المذكور في كسر شوكةكلوتير 
فاستدعى اليه واحد! من امراء فرنسا يسعى بدينين وهنحه بركته” الرسولية وقلده” امرًا 
اطلق له فيه ان يفعل ما شآء بشرط ان يخل مكاوتير عن كرسي الملك وان يرشد 





الشعب الفرنسوي الى الدين المسيحي . وكان بين هذا ايضَا من المنشددين في || 


اللدين فا صدق ان اخذ مثل هذه الرسالة حتى انضم الى اخيهكارلوس ِسَشْاجِيشاً 


و 
٠.‏ 
2 


عظيا وزحنا به على فرنسا معقدين على بركة البابا وما يعرفان في انفسها من البسالة || 


وكانا من اثجم رجال عصرهما . واول معركة اصليا نارها لم يكن الشعب الفرنسوي 
الوثني على استعداد لها فانهزم امامهها اتنا تلك الفرصة لاثقاء الرعب يك قاوب 
الاهاللي فكانا مم جيوشهما يقتلان الرجال والنساء والاولاد بدون شفقة ولا رحمة 
ويدمران البيوت ويحرقان القرى واخيرًا اسرا كلوتير وقبضا على زمام الحكومة 
الفرنسوية وكانا اذا عثرا على وني" قتلاه” باشنع اصناف العذاب او رأيا كاثوليكيًا 
قرباه الى البلاط وتمراه. بالنعم والمواهب السنية فا عقت فرنسا ان طرحت عنها 
المذهب الوثني والنتحلت الديانة النصرانية وضارت باسرها كاثوليكية 
(1) معربة عن الا تكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاني 





1 


) وعم 2 شار لان 








وبمد ذلك اتفق ببيين.مع اخيه وسارا الى امانيا للقصد ننسه وفي وقت قصير 
تمكنامن اخضاعها لحكبموقيادة الشعب لطاعة الكرسي الرسولي وبعد ان قبد لامر 
بين قاسم اخام فأجلة على عرش فرنسا واي قلنفسه قسم من امانيا فاقام في مقاطمة 
باثاريا في قصر على قة جبل راتسبون و بنى هنالك ديرًا يقوم الآن على آساسه 
دير الرهبان البندكتيين المشهور 
وكان في بريطانيا أذلك للد ملك" يدعى كرنيول سمع باخبار بيين و بأسه 
| وفتوحه فعزم ان يحالف هذا الملك القادر . وكان له ابنة وحيدة اسمبا برا وش 
بارعة في امال وعلى جانب علي من التقوى والوقار فارسل الى سير بعضا من 
رحال بلاطه يذكرون له هذه الفتاة ويمرضونضي عله الاقتران مها ١‏ فلما لم الوفد 
اللذكور قصر يببين استقبله بضاية التجلة والآكرام وسر' غرضهم جدً! فاستدعى 
مشيريه وفاوضهم في الامر فاستحسنوة ايضا ولكنهم قالوا له ان رما بالغ الوفد في 
| مدي برتا واشاروا عليه ان بتحقق الها واخلاقها قبل ان بعد بالاقتران مها . فاستصوب 
بدبين الرأي واعطى صورتة لاوفد ليقدءوها الى ملكهم وامرثم ان يأتوه بصورة المتاة 
ليراها قبل ان يقطم بالامر ثم اسبغ عليهم الحدايا والصلات النفيسة وصرفهم شاكرين 
وبعد مدة عاد الوفد وقد استصعبوا صورة الاميرة برا فلما رآها بسين راعة 
جماا وشغف مبا وم ان تستحضرها بدون تأخير . وكان بين وزرا نم رجل' يدى 
كارين ماك" محتال قد مَكن بدها نه من اتغلب على افكار بسين <تى جعله مشيره 
الخاص . فما رأى هذا صورة الاميرة برنا ظهرت على وجهه علامات الاستغراب ١‏ 
الشديد ويتي مدة يتفرس في الصورة ولا يرفم نظره عنها . ثم اسر الى المملك انه 
يود مكالمتة سسرًا فلما خلا به قال لم ار يا مولاي في حياتي اجمل من صورة هذه 
الاميرة فعى لا تليق الا بك ولكنى اخشى ان تكون الصورة خلاف المققة فاذا | 
امرتني اذهب من قبلك الى بلاط ملك بريطانيا واشاهد التناة عيانًً فاذا وجدتها 
كا وصفوا ورأبنا منصورتها احضرتها معي والا تنصلت لدى الملك ابيها بجمس:. 
١‏ تدبيري وسياستي بحيث لا ادع سبيلا للنفار ينك . فاستحسن بين مقاله ثم جهر 


جه ا ل الا ا بوستسسسسسمم اس سم سس سم 





ا ك1كك دج 


و و _- و ا اورضح 222 
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الشاء ظ (بمه) 


كارين بالخر الحدايا ودفم اليه خامًا نيس ليقدمه الى الاميرة برا وصرف الوفد 


وكارين واقام يتتظر قوم نوز يرعر وهو لا بعلم ما طوي له" في صحف الغسب 
وكان لكارين زوجة وابنة قد اسكنهما بلدة بعيدة عن راتسبون لَىِ لابق 
عند من يراقبه في عمل المكر والتحيل والمكر فلما رأى صورة الاميرة برتا وجد فيا 
شيها شديدً! من ابنت بحي ثكان تكانها صورتها بعينها فسوّلت له نفسه المأكرة ان 
يستبدل الاميرة بانتم ويزوجا لماك يبين بدون ان يدري احد يكل لنشه 
قاء السظوة والجاه . وجاء استحسان الماك لمشورته مواقا لخطته فا صدق ان سافر 
مع الوفد حتى ارسل خبرًا الى زوجتو ان توافيه مم ابنته الى قري صغيرة عند غابة 
كثيفة تدعى غابة أسبرغ ثم جمل يحث السير حتى بلغ دار املك كرنيول فاستقبل 
بالتعظي والاجلال . وا رآى الاميرة برتا وجدها تفوق في جماها وتهذيبها اضعاف 
| ما وصتها الوفد ققدم لحا خاتم الملك علامة نازواج وفرق الخلى الثْينة والجواهر وهو 
يلح في سرعة الرجوع الى ملكي . فالح علي كرنيول الف ببق عشرة ايام لتودع 
الاميرة الها وذويها وتستعد لمقابلة زوجها العظيم فقب ل كارين ولكنه قال لمك ان 
مولاي يشترط عليك امرين اولها ان تتلثم الاميرة برتا من الآن ولا تكلم احدا 
من الغر باء الى ان تباغ بلاط زوجها والامر اثشاني ان مولاي لا سمح لاحد ٠ن‏ 
رجالك عرافقة الاميرة الا الى متتصف الطريق حيث تكون رجالنا في اتنظارنا. ققال 
الك كرنيول ليكن ما اراده” ملكك ونشرع زوجته” في طاعته من الآن . ول يدر 
احذ مكدة كارين وانه قد ادا باعداد وسائلو المهنسة لاهلاك الاميرة وقد طلى 
ان مخنى وجهبا وصورتها لي لا يراها احد من رجالم ويعلم فيا إمد ما فل 
وفي اليوم المعين ودعت الاميرة برا والديها والها وسارت بحب ةكاريرف 
| وعدد من, الكبراء والمفلا + الدين ارسلهم والدها لنشمعها الى حدود بلادم . وكآن 
للاميرةكلب” صغير قد اولعت به فأخذته معبا واخذت عببة اي محفظة من الجلد 
اودعتبا بعض ادوات التطريز لنسلى نفسها .بالعمل في اثناء السفر . قلا بلغوا الحدود 


| رجم رجال 1 نيول وتابم كارين السفر بالاميرة مع رجاله الاخصاء الى ان بلغوا 


ْ 
| 
ظ 
ظ 










عشية يوم المنزل الذي تننظره فيه زوجته. وابنته فترجاوا ودخاوه للست 

ولا اتتصف الليل وساد سكونه وكان الجيع الا كارين غارقين في حار النوم . 
نهض متلصصا الى عبدين من عبيدم فأيقظها سررًا ولا بهما ثم دفم اليهما صرة ظ 
فيها ثوب كانت تلبسه ابنته وامرها ان يذهبا الى غرفة الاميرة برنا فيوقظاها ولا 
يدعاها تأتي اقل حركة يثتبهلها احد ثم يلبساها ثياب ابن كارين و يأخذاها الى وسط 
| الغابة فيذيحاها هناك ويدفناها ويرجعا اليه قبل بزوغ نور النهار بلسانها وشقيصها 
الملطخ بالدم ليتحقق امهما فعلا ما امر وتهددها بالقتل والتعذيب ان ها افشيا سره. 
فأَخذ العبدان الثياب وذهبا الى غرفة الاميرة فأيقظاها فارتعبت جدًا مر نظر 
العبدين في غرفتها وهمت ان تصيع مستغيثة فرفم احدهها خنجره” فوق رأسها واشار 
اليها ان تازم الصعت فسكتت ثم امزاها بنزع ثيايها والارتداء مما احضراهٌ لها فنملت 
مكرهة ثم اوماًا اليا ان تسير امامهها فسارت وقد اخذت في يدها محنظتها ومي 
لا تدري احل” ما ترام ام حقيقة . وكا نكلبها قد استيقظ على تلك المركة فتبع . 
مولانه وهو ببصبص بذنبه وينظر بين هذا وذاك كانه يستغرب هذا المسير 

وخرج العبدان بالاميرة تحت ظلام الليل الخالك فأوغلا في تتلك الغابة الكثيفة 
واشتد الخوف والضعف على الاميرة فلم تمد تقوَى على المسير فتأب كل مر 
. العبدين احدى يدها وكانا كأ نهما يحملانها . اما هي مُكانت غارقة في صلاة حارة 
تطلب من لله ان يتداركها برحمته عم وقنت بغتة وقالت لما قولا لي بربكما الى اين 
نيران ب وماذا تبغيان مني ٠‏ لعل العبدان ينظران الواحد الى الااخر م اخيرها 
احدهها بأوامركارين فأوشك ان يغمى عليبا ولكنها تجادت وصاحت من قلب 
جريح ماك يا المي فلتكن ارادتتك 

و بلغ العبدان وسط النابة فوقنا وكانا في اثناء الطرريق تكفان بعضهما بعضا 
بالاشارات فاما وقنا علمت الاميرة ان ساعتها قد دنت لجثت على الارض وجعلت ‏ 
.تصلى بحرارة فابتعد العبدان عنها خشية ووقارًا ثم قال احدها للاخر ان قلبي لا 
يما وعني على قثل هذه النتاة فكي رأت حمالها الساحر وسعمعت صوتها العذدب ورأيت. 








الضاء < (ونه ) 


طاعتها العميآء يذوب فوادي . ققال الآخر وانا لا اشعر بأقل من ذلك ولكن .اذا 


ظ بقول كارين اذالم ننذ امرم ٠‏ ققال الاول لا اسبل من خداع اهل المكر فاذا 





نفقت معي على تخليص الاميرة واقسمت لي أن لا نشي بي فانا اتعبد لك بعدم 
معرفة كارين ذلك وائنا ننال منه “ جراء عظما ٠‏ فقس الثاني على ذلك ورجما الى 
الاميرة ذاما رأتهما فادمين استعدات للموت وصاحت بصوت ضعيف قائلة . الى 
اصفح عتكا من كل قلبي فا انتَا الا مأموران مبهذه الفعلة الشنماء وانما ارجو متكا 
ان لا تطيلا عذابي . فصاح احدهما وقال خمنىعناك ايتها الاميرة فنحن ممن يخافون 
الله ايضيا وسنبقعليك اذا وعدرنا انلك لا تحاولين الرجوع الى يبت بيك ولا نسعين 
في اظبار نفسك فيكفيك ان تريجي حياتك وم نكانت مثلاك لا بد ان تحصل 
قوتها ايئا ذهبت . ولما وعدت الاميرة بذلك نزعا عنها شصبا ولما به الكلب الذي 
كان لا يغارقها ثم طعناه” بخناجرهها مرار ا فات ذلك المسكين وعمناء شاخصتان الى 
الاميرة بذل واتكسا ركان يقول لا انني اموت فدى للك يا مولاتي . و ست 
الاميرة ان تنف امام هذا المنغلر الموؤثر فسترت وجهها ببديها وجعلت تتتحب 
اكل العبدان عملها قطما لسات الكلب واخذاءُ مع القميس ثم ودعا 0 ظ 
وحرّضاها ان تبتعد عن المكان وان تحافظ على السر ورجعا الىكارين : وها صدّق 
هذا ان عل تام الامر حتى امهض ابنته فالبسها ثياب الاميرة واخبرها بحقيقة الامر 
وان الملك يبين سيتخذها عروسا لد تحت اسم برتا بنت ملك بريطانيا ولقَّنها ما 
يذبغي ان تقول وتفعل . وما انبشق الصباح ركب القوم وعاودوا المسير حتى بلغوا 
بلاط بين لخجاء يستقيل عروسه وهو يظنها الاميرة فادهشه جماها ووقعت من قلبه 
موقم جايلا” ورزقه الله منها ثلاثة بنين وابنتين وكان كبر اولادم يدعى لاون وهو 
الذي اضف بابأ في رومية وعرف باس لاون الثالث بعد وفاة ادر نان الاول سنةم.ةب 
اما برا فبعد ان فارقبا العبدان ورأت نفسها امام جثةكليها الفارقة في الدم 
جعلت تحب وثرتي ذلك الخل الوفى ثم حفرت بندمها الناعمتين قبرًا اودعت 
فيه بقايا كلبها وسارت في تلك الغابة وني لا تعل الى يرن يقودها المسير . و ببزغ 


(4هة) ظ شارلمان 








[ نور الصباح قر نت امامها إلا ”)ا كشذة وش كنا دمت ازداد 50 وعورة. 


واثر فيها الجوع والتعب فخارت قواها ولكن خوفها مر ضواري البر اعارها قوة ' 


اخرى فكانت تجر نفسها قسرًا وي تؤمل الوصول الى قرية صغيرة قتخدم فيبا 
بقية عمرها . وعند المساء نظرت عن بعد دخان مرتفعاً فابنت بوجود اناس هنالاك 
وقضدت محل الدخان فلا بافته رأت ينا صغيرًا فسُرّي عنها واسرعت الى الباب 
قترعتة اولاً وثانا ثم سقطت الى الارض مغشيا عليها 

وكأن اشح لام 0 شه ه 4 هم زوبته وابنته فاما سعم الرحل فرع الياب اسرع 
ليرى من الطارق فوجد الفتاة عمل وحة على الارض فاستدعى زوجته وابنته وحماوها 
الى داخل البدت واستعماوا لا ما حضرهم مر الوسائط حتى عادت الى رشدها. 
وادرك التحام احتياجها الى الراحة والقوت فاسرع واحضر لها طعاما فذاكلت الفتاة ثم 
نامث نومأ هنيثا . ولا استيقظت سألوها عن شأنها فاخبرتهم انها شمة تائهة لا اهل لها 
ولا اصدقاء وانها تود. الاقامة عندهم عنزلة خادمة بدون اجرة وانها تشتغل ا يمكنبا 

من دفم نفقاتها بشرط ان لا بعل احد بوجودها . وكان العام طيب القلب وقد عل 


من هيئة الاميرة وكلامها انبا تقول خلاف,الواقع وان ها حدينا ام برعب في كتانه ظ 


ف يحاول استطلاعه . فطب خاطرها واوصى زوجتة مها وعاد الى عمل 


وكانت برتا تقوم في كل صباح الى تنظيف الببت وترتبه وتداعد صاحبتة في | 
اصلاح الطعام وهأ شاكلذلك حتى اذا فرغت من عملها جلست الى جانب واخذت | 
عييتها واشتغلت بالتطريز وفى نهاية الشهر من دخوا يت الغمام كلت قطمة كيرة [ 

من ابدع ما يمكنعمله من التطريز اميل فاستدعت الفحام ودفمت اله تلك القطعة | 
وقالت خذها الى البلد واعرضها للمبيع وهات بنصف ثمنها نسيجا وخيوطً لاصنم غيرها | 
واب , لنفسلك النصف الثاني على حساب نتقتي عند . فاخذ الزجل القطعة وهو لا | 
يدرك لها فيه ولكنة م يشأ ان يكسر خاطر النتاة وما بلغ المدينة عرضها على احد | 
تجار فيب باهانها ودفم له فيبا م من الفرتكات . ٠‏ فدهش الفحام و تصدق | 
ان اخذ المبلغ حتى اسرع فاشترى هانب منه ما اوصتة به برا وعاد بالباتي وهو | 





57 - سمه سا سم لما لا سيسيسمم للا لا لمالسصيسسد سيم مسيم سما ممما سم ل ملسست سلمد اسعصسسم مم ءاسسم سمي محم لصم ٠٠يف‏ الال٠لسيسسم‏ سس يما باصم يمسيو سم 
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الضاء (١غه)‏ 





يطير فرحا . ٠‏ ولا باخ اليبث ت اخبرمم بأكان وهو يستغرب الاءر ثم دفم بقية الدراهم 
الى النتاة فل نشأ ان تقبلها ولا لحت عليه ان يأخذها في مقابلة ما يطلب «نها اجرة 
اقامتها عندهم قبل الرجل فاودع الدراهم في خزاتته على حدة وقد تمم ان لاإيتصمرف 
في ثي. من 

وبقيت برتا على هذه المالة تسل الى الفحام في آخركل شبر قطعة هن عمل 
يديها فيذهب الرجل ويعود ينها حتى توصل الى مبيع القطعة الواحدة با يساوي 
ماني مئة فرنك وهو م مكل ذلك لا ينفق شيثًا «ن مال الفتاة بل يحنظة لها الى 
حين اللاجة 


با “لاا ا ا ا 0 


وبعد ثلاث سنوات من تأر يخ هذه الخادية ذهب سين عض حاشيته اصيد 
قاصد! غابة اسبرغ ققضى فيبا عدة ايام . وتبع مر غزالاً مم احد اخصا نه وما 
زالا يطاردانه وهو يجري امامها حتى بلما بدت الفحام وكان الملاك قد اعناه الخر 
والتعب فدخل الببت لستريج وطل ب كاسا من ال البارد وما كان ادركة” الظلام 
عم على المببت في منزل الفحام . و بعد طعام المساء جاس بين ازاء الفحام واخذ 
يحادنه عن الصد وما شأ اكلهوم يعرف اح انهو الماك . وسضحت من يسين نغارة 
فرأى برا فار نمش جسهها كن مسه مجرى كر ياي . ثم رأى النتاة قد تغير اونما 
واسرعت فخرجت هن الغرفة فسأل النحام هل هذه الصدة اباته فتوقف قل ان 
يجيب ولم يستطم بين صيرً! فقال اعم يا هذا اننى ملكاث ققل لي مني هذه الفتاة 
واه ان تخني القيقة . فاخيره” الفحام جاعلم دن امر برنا فزاد اضعاراب يبيين وامر 
أحشارها ليسألها عن تاريخ حاتها . ولما مثلت امامه جحت لديه وقد عرفته ٠‏ لاعال ايا 
رات سورت في بدت ابيها تم اطلعتة على جلرة امرها وما حصل لها وتوسلت اليوان 
يصفح عر كار ين وله قات ت لها انك ولا شك في سرور بع زوجت فلا 
بأد غرن هذا الدل واسمح لي ان ابق هنا قد اعتدت هذه المعشة واحب الفحام 
كوالدي . اما بنيين فارسل تابعة في المال سررًا الى البلدة الجاورة ذاستدعو كاه 
وعقد له في تلك الليلة على الاميرة برا في منزل الفحام . ثم امر الجيع بكتمان الامر 





(؟:غه) شارلان 


الى عير ولبيث 0 الاميرة يومين ثم وداعها ووعدها انه" بعد ما عم الى قصرم 
الهم ما نواه بعود فأخذها الدكا بلق مقامها . ثم ثم اعطى الفحام مبلغا من النقود 
واوصاه” ان يعتني بزوجة ملكم 

ولا عاد بدين الى قصرم وحد رسو لأمن قبل اخه ننتظرة ويخبره ان 
يدعى مرسيلس قد جاء بيش جرار مر الوثنيين يهاجم فرنسا و يطلب منه” 3 
في الحال . وكان سين كايبه شارل مرتيل سريع الانفعال والاندفاع فأجل امر 
زوجته وقام بجنوده. للحال فانم الى اخيه يك فرسا وانهمك في تلك الحرب 
المسمبورة التي دامت السع سنوات 

اما الاميرة ذلما تت ايامها بعد اقترائها بالملك رزقها الله ولدا جملا ففرحت به 
ودعته” شارل وذهب الفحام فبشر يبيين فاجازه” على تلك البشارة يجائزة سنية وكان 
بدين يرسل تابعه الوحيد الذي عرف بامر الاميرة فيزورها وولدها وكا نكا عاد يخبر 
الملك عنهما وان استطلم من ملامح الولد انه' سيكون عظيا مقتدرًا 

وحدث انه لا رعرع برام والدته تهذ به وتلقنة إل داب الي تعلمتها 
في بست ابيبا وكات يخرج في كل يوم الى حقل في الذابة يمع فيه به بعض اولاد 
القرية لابو واللعب . ومرّ يوما على اولئك الغلان فارس” وما اقترب منهم ترجل عن 
جوادم واوصى احد الغلان بالحافظة عليه ثم غاب قللاً ولا عاد وجد ان الحصان 
قد سرق لامهُ. فشق ذلك على الفارس وانتهر الغلاتف مطالبا اياهم باللوام فانكروا 
جميعأ انهم رأوه.. ونا ينس الفارس وكان شارل يلاحظ ذلك تقدم الى رقنا نه وقال 
امها الاخوان كلنا نع ان الام قد فقد ولابد ان احدنا اخذه' الذي فعل ذلك يجب 
ان يرد اللهام الى هذا الفارس ليذعب في سبله . ولالم يجبةُ احد قال ا انة لم يقر 
احد باخذ اللهام فالذي اخذه واتكر يدعى سارها والسارق جزاوه' الموت شنقا ثيجب 
ان نقنش اجيم . فبتف الغلان فرحا وتراكضوا الله فأخذ في تقتيشهم الواحد بعد 
الآخر حتى عثر على اللهام مخبوء! في جيب احدهم فاخذه منةُ واعطاه للفارس فامتطى 

حال جواده وسار وهو جب ينباهة الغلام . ولماعاد شارل الى رقا نْهِ قال دوم ظ 


و ب إل مااي حا محل امت حمع 040 ذ مت .+ مماويت” خديدة : 





اب وابدية) د 








الضياء (049) 





| ايها الاخوان تنفيذ الحم فاخذوا السارق ور بطوه” بعنقه الى غصن حنوه” من شمجرة 
كيرة وكلهم ضاحكون لاعبون ثم افلتوا الفصن من ايديهم فارتفم بالولد المسكين 
وبق معلقا . ورعب المنظر الغلآن فركضوا هار بين الى ببوتهم و يق ذلك الولد وحده 
مشنوقًا حتى فاضت روحة 
ولا اتنشر الخبر هاج والدا القتيل وابلنا الككومة الامر ققنبض على شارل ول 
تعرف القضاة كف تح في دعواه لصغر سنه ولمدم تعمده القتتل فاحيلت قضيتة 
من بلدق الى اخرى حتى بلغت الملك بيدين يوم رجوعه الى بلاطه فألف لحال محكة 
عالية لانظر في هذه الدعوى حضرها كار رجاله واخصاؤاه و يدنهمكارين وثلاثة من 
اولاده . ثم امر فأحضروا اله الغلام وهو لا يعرف انه ابن وكان بصحبة الغلام | 
امرأة مقنعة بالسواد . وا عرض الامر على بدبين نظر الى الغلام وقد شعر في قلبِهِ 
بعاطفة حنو نحوه قال لها أتم ايها الغلام انها ل عليك بالموت . فقال الغلام 
. بحدة اذاكان ذلك فاقتلوا قبلى الملك ,يبن . قال الملك ولماذا . قال الغلام لان 
هو وضع الشريعة التي يقول فيها ان جراء السارق الشنق فان كنت قد عملت 
بحسب شريعته وأستهق الموت فهو لتحقه قبلى لانه' هو الذي امر بذلك . تجهب 
الملك والحاضرون هن فصاحة الغلام وثبوت جنانه واطرق الماك هنيهة ثم استدعى 
الغلان الباقين وسألهم عن حقيقة الامر فاخيروه” بالحادثة كرا جرت واكدوا لها ان 
| المشنوق سسرق اللهام وان شارل طلبة مرارًا منه” واتكره الولد . فقال ببيين نعم لقد 
اخذ العدل مجراه” ومات الولد جراء سرقته فلا يمكنني ان اعاقب هذا الغلام وهو 
انما انفذ الشر بعة التي سننتها انا . ثم النفت الى شارل وقال له منهو ابوك ايها الولد . 
قال لا اعرفه' يا مولاي . فقال يسين لعله :مات وانت طفل . قال لا لم يمت بعد 
. لاني لا ازال. اسمم والدتي تذكرم” في صلاتها صباحا ومسآءً . قال الملك ومن هي 
والدتك . قنع الغلام خائًا من يدم وقال ان والدتي قالت لي اذا سألك الملك عن 
اسم والدتنك ققدم له هذا الخاتم . فلما وقم نظر ,سين على الخاتم عرفه انه خاقه 
الذي ارسله” لخطبة الاميرة برا فوضحت له" حقيقة المال وتذكر زوجته” وعرف ان 


اللسممما د 


- 
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(44ه) شارلان 





القلام هو ابنه . فقال له" اسرع ايها الغلام واحضر والدتك الى هنا . قال الغلام 
شي هنا يا مولاي واشار الى المرأة المقنعة بالسواد . فيض بدين اليبا واخذ بذراعها 
ثم صاح ياعلى صوته اسمعوا يا قوم ما اقوله 1 فاليوم يوم تنفيذ العدل ولا بد ان 
1 "الى تسمعوا بأغرب منها . فصعت القوم واخذ الملك يتكلم ققال 
عهد احد الماوك إلى وزير من خواصه ان 1 أنة ملك و آخر لد م 
فذهب الخائن واحضر الفتاة ولكنه” لا بلغ بها متتصيف الطريق سلهها الى اثنين من 
عسده وامرها ان بذيحاعا و دفناها وكان له اه فالنسها ثاب الاميرة «احضرها 
عوضأ عنها فزوجها من الملك . فصاح الجيع يا له مرقن خائن . ققال اأنت عخاطأ 
احد اولاد كارين عاذا ف على من فعل هذا القعل . فقال انل" شيء عامل به 
يا مولاي ان ير بط الى رجلي ثور شرس و يطارّد الثور ليتمزق جسم حتى يموت 
اشنم الميئات ثم تحرف جننه خارج المدينة . فنظر الملك الى كارين واذا به قد 
امتقع لونهه وصا ركالاموات ققال قد سمت ما حك به عليك ابنك وهو من اليك 
ودمك . ثم شرح الماك القصة بتامها فتعبجب الماضرون ووافقوا على الحم على 
كارين وطلبوا تنفيذه في المال . فأمر المللك فأوثمواكارين الى ماخر ثور شرس 
وطمنوا الثور بالمراب لجرى راكضا وهو كلا رأ ىكار ين معلنا به يزداد ننارًا فيجري 
3 ونب اخرى حتى مرقهُ قطمأ و بعد ذلك اخذوا جنته واحرقوها خارج البادة 
ثم امر بين بننى زوجته الاولى ابنةكارين لمشاركتا اباها في الخدانة وايق 
اولاده منها لانم أثاء شرضون . 3 جدد الافراح ارجوع زوحته الاميرة برئا وأعاد 
اكليله عليها . وتعجب شارل جددًا من انقلا الاحوال لا رأى نفس ابن اعظم 
ماوك اور با لذلك المد وكان يتقدم في النباهة والذّكاء حتى اكتسب مم صغر ” 
سن معبة واعتبار :ضع الشعب . وبق يبين ملكا سعيدًا الى ان توفي سنة .74 ظ 
فترك الملك بعده لابنه شارل وهو المعروف بشارلان الشهير 
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